
 



مدخل إلى قصّة یوسف (علیھ السلام) 
ائِليَِن﴾ [سورة يوسف7 :]  إخِْوَتِهِ آيَاتٌ للِسَّ ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يوُسُفَ وَ

یحتلّ النبي یوسف مكانة كبیرة في التوراة وفي القرآن، ویتمتعّ بمقام 
مرموق في الدّیانات الإبراھیمیة. ومع أنھّ أصبح عبدا بعد أن باعھ إخوتھ 
لبعض التجّار، رفعھ الله إلى منصب وال على مصر وأنقذ أھلھ وكثیرین 

غیرھم من مجاعة شدیدة عمّت البلاد. ویعُرف النبّي یوسف بتفسیره للأحلام 
وكان وسیلة فضل الله كما نرى في سورة یوسف: ﴿وَكَذَلكَِ یجَْتبَیِكَ رَبُّكَ 

ھاَ  وَیعَُلِّمُكَ مِنْ تأَْوِیلِ الأَْحَادِیثِ وَیتُمُِّ نعِْمَتھَُ عَلیَْكَ وَعَلىَ آلِ یعَْقوُبَ كَمَا أتَمََّ
عَلىَ أبَوََیْكَ مِنْ قبَْلُ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلیِمٌ حَكِیمٌ﴾ [سورة یوسف6 :]. 

كان یوسف (علیھ السلام) ابن النبّي یعقوب من زوجتھ راحیل، ونشأ في بلاد 
كنعان (أي ما یعُرف الیوم بفلسطین) إلى جانب إخوتھ الأحد عشر وأختھ دینا 
وربمّا كان لدیھ أخوات أخریات. كتب المؤرخ الیعقوبي: "وكان یوسف أحبّ 
ولد یعقوب إلى یعقوب لأنھ كان أجملھم وجھا، وكانت أمّھ أحبّ نسائھ إلیھ". 

لذا خاط یعقوب ثوبا ممیزّا لابنھ یوسف لكي یظھر محبتّھ لھ. وعندما كان 
النبّي یوسف في السّابعة عشرة من عمره وھبھ الله منامین أظھر فیھما أنھّ 
سیحظى بسیادة بین أفراد عائلتھ وھو ما أغضب إخوتھ كثیرا وفي النھّایة 

تآمروا على قتلھ. 
ولكنھّم بدلا من ذلك رموا یوسف (علیھ السلام) في بئر وانتشلھ جمع من 
التجّار، فأخذوه معھم في قافلتھم إلى مصر حیث باعوه عبدا لرجل یدُعى 

فوطیفار عزیز مصر. وأخبر الطبّري في تاریخھ عن یعقوب وابنھ یوسف: 
ھ من الحسن ما لم یقسم لأحد من الناس".  "وكان ابنھ یوسف قد قسُِم لھ ولأمِّ

وحُسن النبّي یوسف جعلھ موضع اھتمام زوجة العزیز التي "راودتھ عن 
نفسھ" (انظر سورة یوسف23 :). ولأنھ رفض ذلك وفرّ منھا ھاربا، اتھمتھ 

أمام زوجھا بالخیانة فرماه في السجن. 
وفي السجن منح الله النبّي یوسف القدرة على تفسیر الأحلام وھذا ما جعلھ 

في النھایة في محضر فرعون الذي رأى منامین ولم یستطع أحد تفسیرھما، 



ولكن النبي یوسف فسّرھما بمھارة، وأخبر فرعون أنھما بمثابة تحذیر موجّھ 
إلیھ لیحذّر شعبھ بأن مجاعة كبیرة على وشك أن تحدث. واختار فرعون أن 
یرفع النبي یوسف إلى أن یكون والیا على مصر وكلفّھ بمھمّة تحضیر البلاد 

لمواجھة المجاعة. وھكذا أصبح النبّي یوسف سببا في نجاة والده یعقوب 
وأھلھ من المجاعة، بل نجا الشعب المصري بأكملھ بالإضافة إلى كثیر من 

الناس من البلاد المجاورة. 
ونرى في قصّة یوسف (علیھ السلام) وفاء الله لتحقیق وعوده الموجّھة لعباده 
المخلصین المتواضعین رغم كلّ ظروفھم العویصة. إنّ الله ھو المھیمن على 
التاریخ لا ریب ویدیر مجراه لكي یعرف الناس صفاتھ الحمیدة فھو الرحمن 
الرحیم، ولتحلّ علیھم النجاة. ونرى في شخصیةّ النبّيّ یوسف صفات اللطف 

والصبر والمسامحة لإخوتھ الذین ظلموه. وتفوق ھذه الصفات الرّوحانیة 
صفات الحسن الجسدیة، لذلك أصبح قدوة لنا في الإیمان والأخلاق. 



بسم الله تبارك وتعالى 
قصّة النبي یوسف (علیھ السلام) 

)النبي یوسف وإخوتھ(٣ 

وأقام یعقوب (علیھ السّلام) في أرض كنعان، حیث عاش أبوه من قبل. 
وھذه سیرة آل یعقوب: لمّا كان یوسف (علیھ السّلام) شاباً في السابعة عشرة 

من عمره، كان یرعى الغنم مع إخوتھ أبناء بلِْھةَ وزِلفةَ زوجَتي أبیھ، وكان 
یخبر أباه بما یرى من سیئاتھم. وكان النبي یعقوب یحبّ ابنھ یوسف أكثر من 
بقیةّ أبنائھ لأنھّ ابن شیخوختھ. وخاط لھ قمیصًا ممیزًّا. وكان إخوتھ یبغضونھ 

لأنّ أباھم یحبھّ أكثر منھم جمیعًا، وبلغ بغضھم لھ درجة أن لا یكَلِّموه كلمةً 
طیبّةً واحدة. 

ورأى یوسف (علیھ السّلام) ذات لیلة في منامھ رؤیا، ولمّا أخبر إخوتھ بما 
رأى ازدادوا لھ بغضًا. قال لھم یوسف (علیھ السّلام): "أصغوا إلى ھذه 

الرؤیا التي جاءتني في المنام، إذ رأیتُ أننّا نحزِم حُزَمًا من القمح في الحقل، 
وفجأةً وقفت حزمتي وانتصبت ثمّ أحاطَت بھا حُزمكم وانحنت لھا". فأجابھ 

إخوتھ: "أنت ذو كبْر عظیم! أتحسب أنكّ ستكون علینا ملكا أو تتملكّ 
رقابنا؟" وزاد بغضھم لھ بسبب أحلامھ وحدیثھ عنھا. وبعد فترة قصیرة رأى 
یوسف (علیھ السّلام) في منامھ رؤیا أخرى، ورواھا لإخوتھ قائلاً: "أصغوا 

إليّ، لقد رأیتُ في منامي مرّة أخرى: رأیتُ الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً 
لي ساجدین". ونھره أبوه حین روى علیھ وعلى إخوتھ قائلاً: "ما ھذا الذّي 

رأیتھ؟ أنأتي أنا وأمُّك وإخوتك وننحني أمامك أرضًا؟" وحسده إخوتھ كثیرًا، 
ولكنّ أباه یعقوب (علیھ السّلام) أخذ یتأمّل في معنى أحلام ابنھ ودلالاتھا. 

)إخوة النبي یوسف یبیعونھ(٤ 

) (٣ استنادا إلى كتاب التكوین 37: 11-1.

) (٤ استنادا إلى كتاب التكوین 37: 36-12.



وذھب إخوة یوسف (علیھ السّلام) ذات یوم لیرعوا غنم أبیھم في منطقة 
شَكیم، وبعد مضي فترة من الزمن، قال یعقوب لیوسف (علیھما السلام): 
"إنكّ تعلم أنّ إخوتك یرعون الغنم عند شَكیم، وعليّ أن أرُسلك إلیھم حتىّ 
أطَمئنّ علیھم". قال یوسف (علیھ السّلام): "لك ما ترید یا أبي". فأجابھ: 
"اذِھب واطمئنّ على إخوتك وعلى المواشي، وعُدْ بسرعة وأخبرْني عن 

أحوالھم". وأرَسلھ من وادي حَبرون حیث یقیمون، فجاء إلى شَكیم. وصادفھ 
رجل وھو یتجوّل في البادیة، فسألھَ: "عمّن تبحث؟" فأجابھ (علیھ السّلام): 

"أبحث عن إخوتي. ھل تعلم أین یرعون غنمھم؟" أجابھ الرجل: "لقد رحلوا 
من ھنا، وسمعتھم یقولون: "دعونا نذھب إلى دُوثان". فاقتفى یوسف (علیھ 

السّلام) أثرھم، فوجدھم في دُوثان. 
وعندما لمح إخوة یوسف (علیھ السّلام) أخاھم یقترب منھم تآمروا على 

قتلھ. فقال بعضھم لبعضٍ: "ھا ھو صاحب الأحلام مُقبل. تعالوا نقتلھ ونرمیھ 
في إحدى الآبار، ثمّ نخبر أبانا أنّ وحشًا شرسًا افترسھ، وسنرى كیف ستنفعھ 

أحلامھ". فسمع رأوبین، فأنقذه من قبضتھم وقال: "لا نقتلھُ! لیس لنا أن 
نسفك دمًا. بل اطرحوه في ھذه البئر ھنا في البادیة، حتىّ نتخلصّ منھ ولا 

نمدّ إلیھ أیدینا بأذًى". وكانت غایة رأوبین أن ینقذ یوسف (علیھ السّلام) من 
إخوتھ ویرُجعھ لأَبیھ سالمًا. وعندما وصل یوسف (علیھ السّلام) إلى إخوتھ 
نزعوا عنھ قمیصھ الملوّن، وأخذوه وطرحوه في البئر، ولم یكن بالبئر ماء. 
ولمّا جلسوا لیتناولوا طعامھم، لمحوا من بعید قافلةً من بني إسماعیل قادمة 
من بلاد جِلْعاد، وجمالھا مُحمّلة بالتوابل والبلَسم والصمغ الباھظ الثمن من 

شجر المُرّ، وكانت في طریقھا إلى مصر. فقال یھَوذا لإخوتھ: "ماذا نستفید 
إن قتلنا أخانا وأخفینا موتھ؟ دعونا نبعِھ لھؤلاء التجّار من بني إسماعیل ولا 

نؤذیھ، فھو أخونا من لحمنا ودمنا". فوافق إخوتھ. 
وحین وصل ھؤلاء التجّار من مِدینَ، أمسك الإخوة یوسف (علیھ السّلام) 

وأخرجوه من البئر. وباعوه لھم بعشرین قطعة من الفضّة، فأخذتھ القافلة إلى 
مصر. وعاد رأوبین إلى البئر لیخرج یوسف (علیھ السّلام)، فلم یجده ھناك، 
فمزّق من شدّة الحزن ثیابھ وعاد إلى إخوتھ وقال لھم: "أخونا غیر موجود، 

وماذا أفعل الآن؟" وذبحوا تیسًا من المعز وأخذوا قمیص یوسف (علیھ 



السّلام) وغمسوه في دم التیس. وأرسلوا القمیص المُلوّن إلى أبیھم وقالوا: 
"وجدنا ھذا. فتحقَّقْ منھ، ألیس ھذا قمیص ابنك یوسف؟" وعرف النبي 

یعقوب قمیص یوسف وقال: "ھو قمیص ابني. لا شكّ أنّ وحشًا قد افترسھ، 
ومزّقھ تمزیقاً". وشقّ النبي یعقوب ثیابھ ولبس خیشًا حِدادًا على ابنھ، وناح 
أیاّمًا طوالاً. وحاول جمیع أبنائھ أن یعزّوه، فرفض العزاء قائلاً: "لن أكف 
عن النواح على ابني حتىّ أنزل إلى دركات الموت". وبكى النبي یعقوب 

ا. أمّا یوسف (علیھ السّلام)، فوصل بھ تجّار مِدْینَ إلى مصر،  بكاء مُرًّ
وباعوه للعزیز فوطیفار، وھو أحد رجال حاشیة فرعون وقائد الحرس. 

)النبي یوسف عند العزیز(٥ 

أخذ التجار الإسماعیلیون یوسف (علیھ السّلام) معھم إلى مصر، وباعوه 
إلى فوطیفار المصريّ، أحد رجال حاشیة فرعون وقائد الحرس. وكان الله 
مع النبي یوسف، فنجح بكلّ ما عملھ خلال إقامتھ في بیت سیدّه المصريّ. 

ولاحظ سیدّه ھذا النجاح وتأكّد أنّ الله ینجح لھ (علیھ السّلام) سعیھ ویمنحھ 
الفلاح في كل شيء، فخدم یوسف (علیھ السّلام) سیدّه بأمانة فحظي برضاه، 

وجعلھ وكِیلاً على بیتھ وولاه على كلّ ممتلكاتھ. وبارك الله بیت العزیز 
المصري إِكرامًا للنبي یوسف منذ الیوم الذّي كلفّھ فیھ بتدبیر شؤون بیتھ وكلّ 
)ممتلكاتھ. فحلَّت بركة الله على ممتلكات العزیز في البیت وفي الحقل.(٦ ولم 

یشغل العزیز نفسھ إلاّ بالطعام الذي یأكلھ، إذ ترك كلّ ممتلكاتھ لیوسف (علیھ 
السّلام) كي یتصرّف فیھا. 

)محاولة إغواء یوسف (علیھ السّلام)(٧ 

وكان یوسف (علیھ السّلام) حسن المنظر بھَیاًّ. ولاحقت زوجة العزیز 
یوسف بنظرھا وراودتھ عن نفسھ مُرَاودَة. فرفض (علیھ السّلام) واستعصم 

) (٥ استنادا إلى كتاب التكوین 39: 6-1.

) (٦ انظر سورة یوسف21 :.

) (٧ استنادا إلى كتاب التكوین 39: 23-7.



وقال لھا: "لقد ائتمنني سیدّي على ما في بیتھ، فلمْ یشَغل نفسھ بشيء منھ. إنّ 
سیدّي أحسن مقامي، ولا أحد ھاھنا أعظم منيّ إلاّ ھو، ولم یمنع عنيّ شیئاً 

غیركِ لأنكِّ زوجتھ. معاذ الله! كیف أرتكب ھذه الخطیئة العظیمةَ وأخُطئ في 
حقّ الله؟" ولكنھّا لم ترتدّ عن شھوتھا وكانت تزداد إلحاحًا علیھ بمعاشرتھا 

یومًا بعد یوم، ویزداد یوسف (علیھ السّلام) امتناعا وعفافاً. 
ودخل (علیھ السّلام) البیت ذات یوم لیقوم بعملھ، ولم یكن في البَیت أحد 

سوى زوجة الفوطیفار، فأمسكت بثوبھ وھمّت بھ. فترك لھا ثوبھ وفرّ خارج 
)البیت.(٨ فعندما رأت ثوبھ وفراره، صاحت حتىّ سمعھا أھل بیتھا، وقالت 

لھم حین وصلوا إلیھا: "انظروا ھذا العِبرانيّ الذّي جاء بھ زوجي، كیف أراد 
ھتك عرضي! دخل لیراودني عن نفسي فلمّا صرختُ بأعلى صوتي، ترك 

ثوبھ بجانبي وھرب". 
واحتفظتْ المرأة بثوب النبي یوسف عندھا ولمّا عاد سیده إلى البیت، حكت 
لھ الحكایة ذاتھا قائلة: "ھذا العبد العِبرانيّ الذّي جئتنَا بھ دخل غرفتي وحاول 
أن یرُاوِدني عَنْ نفَْسِي! وعندما رفعتُ صوتي وصرختُ ترك ثوبھ وھرب". 

فاستشاط السیدّ غضباً حین سمع حكایة زوجتھ. فقبض على یوسف (علیھ 
السّلام) وزجّ بھ في سجن الملك. وھكذا أصبح النبي یوسف سجیناً. وكان الله 

مع النبي یوسف وشملھ بوفائھ وجعل قائد السجن راضیاً عنھ. وسرعان ما 
جعل قائد السجن جمیع السجناء تحت إشراف یوسف (علیھ السّلام)، وأوكل 

إلیھِ تدبیر جمیعِ ما كانوا یقومون بھ. وكان القائد لا یبالي بشيء في عھدة 
النبي یوسف، لأنّ الله كان معھ وكان یوُفقّھَ في كلّ ما یعمل. 

)النبي یوسف یفسّر الأحلام(٩ 

وحدث أن أخطأ رئیس سُقاة الملك ورئیس خباّزیھ في حقّ سیدّھما فرعون. 
فاشتدّ علیھما غضبھ وأمر بسجنھما في بیت قائد الحرس حیث كان یوسف 

(علیھ السّلام) بین المساجین. فجعلھما قائد الحرس تحت إشراف یوسف 

) (٨ انظر سورة یوسف24 :.

) (٩ استنادا إلى كتاب التكوین 40: 23-1.



(علیھ السّلام) الذّي اعتنى بھما. 
ومرّت فترة من الزمن وساقي فرعون وخباّزه مُقیمان في السجن، ورأى 

كلّ واحد منھما في اللیلة نفسھا منامًا لھ دلالة خاصّة. ولمّا أقبل علیھما 
یوسف (علیھ السّلام) في الصباح الباكرِ بدا علیھما الاكتئاب فسألھَما: "لماذا 

أنتما عابسان ھذا الیوم؟" فأجاباه: "لقد رأى كل واحد منَّا منامًا ولا أحد 
استطاع تفسیره". فقال لھما یوسف (علیھ السّلام): "الله وحده قادر على 

)تفسیر المنام، وأنا عبده فأخبراني بما رأیتما".(١ 

قاة منامھ على النبي یوسف أوّلاً وقال: "رأیت في منامي  فقصّ رئیس السُّ
شجرة عنب بین یدَيّ، وفي الشجرة ثلاثة أغصان، وكانت إذا طلعَ ورقھا 

أزھر ونضجت عناقیدھا وصارت عنبَاً في لحظات. وكانت كأس فرعون في 
یدي، فأخذتُ العنب وعصرتھ في كأس فرعون وقدّمتھ لھ". فأجابھ یوسف 

(علیھ السّلام): "إلیك تفسیر المنام: الأغصان الثَّلاثة ثلاثة أیاّم. بعد ثلاثة أیاّم 
یرفع فرعون شأنك ویرُدّك إلى منصبك، فتقدّم إلى فرعون كأسھ كما تعوّدتَ 

أن تفعل من قبل. فمتى حَسُنت حالك وخرجت من السجن، أرجوك أن 
تذكرني عند مولاك، لعلھّ یخُرجني من ھنا، فقد أخذوني بتعنتّ من أرض 

وا بي في غیاھب السِّجن بظلمھم الوخیم".  العِبرانییّن، وزجُّ
ولمّا رأى رئیس الخباّزین أنّ النبي یوسف فسّر المنام تفسیرًا إیجابیاًّ، قال 

لھ: "أنا أیضًا رأیتُ مناما لم أفھمھ. لقد رأیتُ أنيّ أحمل فوق رأسي ثلاث 
سلال من خبز رفیع. وفي السلةّ العُلیا خبز خاصّ لفرعون وكان الطیر یأكل 
منھ". فأجابھ یوسف (علیھ السّلام): "إلیك تفسیر منامك: السلال الثلاث ثلاثة 

أیاّم أیضا. بعد ثلاثة أیاّم یقطع فرعون رأسك ویعُلِّقك على خشبة، فتأكل 
)الطیر لحمك".(٢ وصادف أن كان عید میلاد فرعون بعد ثلاثة أیَاّم، فأقام 

ولیمةً لجمیع رجال حاشیتھ، واستدعى من السجن رئیس السقاة ورئیس 
الخباّزین لیقفا أمام كلّ الحاضرِین. فأعاد رئیس السقاة إلى منصبھ لیقدّم لھ 

الكأس وأمر بإعدام رئیس الخباّزین وتعلیقھ على خشبة، كما تنبأ بذلك النبي 

) (١ انظر سورة یوسف37 :.

) (٢ انظر سورة یوسف41 :.



)یوسف. أمّا رئیس السقاة فلم یذكُر النبي یوسف لفرعون بل نسیھ تمامًا.(٣ 

)منام فرعون(٤ 

وبعد مرورِ سنتین، رأى فرعون في منامھ أنھّ واقف بجوار نھر النیل، 
ورأى سبع بقرات بھیةّ سمینة تخرج منھ، وترعى في المرج. ثمّ رأىَ سبع 
بقرات أخرى عجاف قبیحة تخرج من النھر، وتقف بجانب البقرات السمان 

على ضفة النھر. ثمّ التھمت البقرات العجاف البقرات السمان، واستفاق 
فرعون من نومھ. 

ثمّ عاد فرعون إلى نومھ ثانیةً فرأى منامًا آخر: رأى سبع سنابل تخرج من 
ساق واحدة وكانت ملأى، ورأى سبع سنابل سوداء عجفاء لفحتھا ریح 

الصحراء تعقبھا وتنبت وراءَھا. ورأى السنابل العجفاء تبتلع السنابل 
الصفراء! وأفاق فرعون، وأدرك أنّ ما حدث كان رؤیا. 

وانزعج فرعون في الصباح من المنامین انزعاجًا، واستدعى جمیع سحرة 
مصر وحُكَمائھا. وقصّ علیھم ما رأى في منامھ، فلم یتمكّن أي واحد منھم 

قاة لفرعون: "ھا أنا أذكر زلتّي،  )من تفسیر المنامین.(٥ ثمّ قال رئیس السُّ

أذكر وعدا وعدتھ منذ سنین. لقد اشتدّ غضبك عليّ وعلى رئیسِ الخباّزین 
منذ فترة، وسجنتنا في بیت قائد الحرس. ورأى كلّ مناّ في لیلة واحدة منامًا، 

وكان لكل منام تفسیر خاصّ. وكان برفقتنا شابّ عِبرانيّ، وھو عبد لقائد 
الحرس، فقصصنا علیھ ما رأیناه في المنام، ففسَّر لكلّ واحد مناّ منامھ. 

وصدقت الوقائع بعد ذلك تفسیره، فقد أعدتني إلى منصبي ساقیا، وأعدمتَ 
الرجل الآخر على خشبة". واستدعى فرعون یوسف (علیھ السّلام) في 

الحال، فأحضروه من غیاھب السجن. فتزینّ وغیرّ ثیابھ ومثلََ أمام فرعون، 
فقال لھ فرعون: "رأیتُ منامًا لم یستطِع أحد تفسیره، وبلغني أنكّ قادر على 

تفسیر الرؤى والأحلام". فأجابھ النبي یوسف: "حاشا أن أنسب ذلك إلى 

) (٣ انظر سورة یوسف42 :.

) (٤ استنادا إلى كتاب التكوین 41: 36-1.

) (٥ انظر سورة یوسف43 :-44.



نفسي یا سیدّي، بل الله ھو الذّي یستطیع أن یعطیك تفسیرًا یطمئنك". 
فأخبر فرعون النبي یوسف بتفاصیل منامھ، وأردف قائلاً: "لقد قصصت 

منامي على السحرة، فما استطاع أحدٌ تفسیر ذلك لي". 
فأجابھ النبي یوسف: "إن كلا المنامین یحملان المعنى نفسھ، والله أخبرك 
مسبقاً بما سیفعلھ. فالبقرات السبع الجیدّة سبع سنین، والسنابل السبع الجیدّة 

أیضا سبع سنین. والبقرات السبع العجاف التي ظھرت خلفھا، وكذلك السنابل 
العجفاء التّي لفحتھا الریح الصحراویة، مجاعة تمتدّ سبع سنین. وستتحققّ 

كلّ ھذه الأحداث كما وصفتھُا لك تمامًا، لأنّ الله كشف لك مسبقاً ما سیفعلھ. 
ستأتي على مصر كلھّا سبع سنین من الرخاء العظیم، وستلیھا مباشرةً سبع 
سنین مجاعة، فینسى الناس سنین الرخاء في مصر، وتتلف المجاعة البلاد. 
ا، فلا یتذكَّر أھل البلاد ما كانوا فیھ من شبع. وما تكرّر ما  وتكون شدیدة جدًّ
رأیت في المنام على فرعون مرّتین بطریقة متشابھة إلاّ لأنَّ الأمر مقضي 

)عند الله وسیحققھ عاجلاً.(٦ 

"علیكم الآن یا مولاي أن تجدوا رجلاً بصیرًا حكیمًا تعھدون إلیھ بتدبیر 
شؤون أرض مصر كلھّا، وتوكِّلون مشرفین في كلّ أرجاء الأرض یأخذون 

خُمس محصولھا خلال سنوات الرخاء السبع. فیجمعون، تحت إشرافكم، 
خیرات السنین الآتیة ویحملونھا إلى مخازنكم ویحرسونھا حتىّ تكون مؤونة 

في المدن. وبھذه الطریقة سیتوفرّ الطَّعام عندما تحلّ سنین المجاعة السبع 
على أرَض مصر، فلا تھلك البلاد من الجوع". 

)ترقیة النبي یوسف(٧ 

لاقى اقتراح النبي یوسف (علیھ السّلام) استحسان فرعون وجمیعِ حاشیتھ. 
فقال فرعون لحاشیتھ: "ھل نجد مِثلھ رجلاً فیھ روح الله؟" وقال فرعون 

للنبي یوسف: "بما أنّ الله أعَطاكَ كلّ ھذه المعرِفة، فلا نظیر لك في الحكمة 
والتدبیر. إنيّ جعلتك وكیلاً على القصر، ویكون شعبي كلھّ تحت أمرك، أمّا 

) (٦ انظر سورة یوسف46 :-49.

) (٧ استنادا إلى كتاب التكوین 41: 57-37.



أنا فأكون أعظم منك والآمر الناھي. وھا أنا أجعلك حاكمًا على أرض مصر 
)كلِّھا".(٨ وخلع فرعون خاتمھ وجعلھ في إصبع النبي یوسف، وألبسھ ثیاب 

كتاّن فاخرة، وطوَّق عُنقُھ بسلسلة من ذھب. ثمّ أركبھ مركبة نائب فرعون 
ونادى الحرس أمامھ: "انحنوا للوالي!" وھكذا جعلھ فرعون وكیلاً على 

أرض مصر كلھّا. 
وقال فرعون لیوسف (علیھ السّلام): "أنا الملك. ولكن دون إذنك لا یقدر 

أحد أن یحرّك یدًا أو رجلاً في أرض مصر كلِّھا". ومنحھ فرعون اسمًا 
جھ أسنات بنت فوطي فارَع، كاھن مدینة أوُن.  ، وزوَّ )جدیدًا، صَفْنات فعَْنیح(٩

وھكذا صار النبي یوسف وكیلاً على أرضِ مصر كلھّا. 
وكان عمر النبي یوسف ثلاثین سنة حین شرع في خدمة فرعون ملك 

البلاد. وخرج من قصر فرعون وتجوّل في كلّ أرجاء مصر. 
وفعلاً كان نتاج الأرض وفیرا خلال سنوات الرخاء السبع تلك، وجمع 

یوسف (علیھ السّلام) كل ھذه المحاصیل وَخَزَنھَا في مُدُنِ مصر. واحتفظ في 
كُلّ مدینة بمحاصیل الحقول المجاورة لھا، وخزن كمیات ھائلة من القمح 

تضاھي في كثرتھا رمال البحرِ، حتىّ أنھ كَفّ عن عدھا لأنھّا كانت أكثر من 
أن تحصى. 

وأنجبت أسْنات قبل حلول المجاعة للنبي یوسف ولدین. فسمَّى (علیھ 
السّلام) ابنھ البكر مَنسَّى (ومعناه: المَنْسيّ) لأنھّ قال: "جعلني الله أنسى 

معاناتي وحنیني لأھل بیت أبي". وسمَّى (علیھ السّلام) ابنھ الثَّاني أفرایمِ 
(ومعناه الْمُثمِر مُضاعَفاً) لأنھّ قال: "جعلني الله مُثمرًا في البلاد التي فیھا 

أعاني". 
وانتھت سنوات الرخاء السبع في أرض مصر وبدأت سنوات المجاعة 

السبع تتالى كما تنبأ یوسُف (علیھ السّلام). فأصابت المجاعة جمیع البلدان 
المجاورة، أمّا مصر فقد توفرّ الطعام في كل أرجائھا. ولكن مع مرور الوقت 
حلتّ المجاعة على مصر أیضا، فاستغاث الشعب وطلب من فرعون الطعام، 

) (٨ انظر سورة یوسف54 :.

) (٩ ویعني ھذا الاسم: حافظ الحیاة.



فأجاب فرعون شعبھ: "اذِھبوا إلى یوسف وافعلوا ما یقول لكم". واشتدّت 
المجاعة وشملت كلّ أرض مصر، ففتح یوسف (علیھ السّلام) المخازن وباع 
القمح للمصرییّن. وأقبل النَّاس من جمیع الأنحاء إلى مصر لیشتروا قمحًا من 

النبي یوسف، فقد عمّت المجاعة واشتدّت. 
)أول لقاء بین النبي یوسف وإخوتھ(١ 

بلغ یعقوب (علیھ السّلام) أنّ القمح متوفرّ في مصر فقال لأبنائھ: "ما بالكم 
تنظرون إلى بعضكم بعض؟ بلغني أنّ القمح موجود في مصر. فاذھبوا إلى 

مصر واشتروا لنا قمحا فنحیا ولا نموت". فتوجّھ عشرة من إخوة یوسف 
(علیھ السّلام) إلى مصر لیشتروا قمحًا، أمّا یعقوب (علیھ السّلام) فلم یرُسل 

بنیمین أخو النبي یوسف مع إخوتھ خشیةً أن یصیبھ ما أصاب یوسف من 
قبل. 

وتوجّھ أبناء یعقوب (علیھ السّلام) إلى مصر مع آخرین لشراء القمح إذ 
بلغت المجاعة أرض كنعان. وكان النبي یوسف آنذاك عزیز أرض مصر، 

ویشرف على بیع القمح لكلّ الناس، وعندما وصل إخوتھ انحنوا أمامھ 
احترامًا لھ. وعرف یوسف (علیھ السّلام) في الحال ھویتھم ولم یعرفوه، 

فتنكَّر لھم وخاطبھم بجفاء: "مِن أین جئتم؟" أجابوا: "مِن أرض كنعان 
)لنشتري طعامًا".(٢ 

وتذكَّر (علیھ السّلام) الأحلام التّي رآھا قبل سنوات فقال لھم: "أنتم 
جواسیس! جئتم لتتجسّسوا على بلادنا وعلى الأماكن غیر المحمیةّ فیھا!" 

فقالوا لھ: "لا یا مولانا، نحن عبیدك جئنا لنشتري طَعامًا. نحن جمیعًا إخوة 
من عائلة واحدة. نحن أمناء ولسنا جواسیس!" فقال لھم: "كلاّ، بل جئتم 

لتكتشفوا الأماكن غیر المحمیةّ في بلادنا". قالوا: "نحن یا مولاي اثنا عشر 
أخًا، وأبناء رجل واحد في أرض كنعان. أصغرنا مع أبینا وآخر مفقود". أمّا 

یوسف (علیھ السّلام) فأصرّ قائلا: "أنتم كما قلتُ! أنتم جواسیس! وإنيّ 

) (١ استنادا إلى كتاب التكوین 42: 24-1.

) (٢ انظر سورة یوسف58 :.



سأمتحن صدقكم: وحیاة فرعون، إنكّم لن تخرجوا إلاّ إذا أحضرتم أخاكم 
الأصغر إلى مصر. فأرسلوا واحدًا منكم لیحُضره، وسیظلّ البقیة في السجن، 

حتىّ أختبر صحّة كلامكم إن كنتم من الصادقین. وإن اكتشفتُ أنكّم كذبتم 
)عليّ، فقسمًا بحیاة فرعون سأعاملكم كجواسیس!"(٣ وسجنھم ثلاثة أیاّم. 

وفي الیوم الثالث قال لھم یوسف (علیھ السّلام): "أنا رجل أخشى الله. افِعلوا 
ما أطلب منكم، حتىّ تنجوا بحیاتكم. إن كنتم حقاًّ أمناء، فلیبقَ واحد منكم في 
ھذا السجن، أمّا البقیة فلیعودوا ومعھم قمح یسَُدّ جوع أھلكم. ولكن یجب أن 

تحُضروا لي أخاكُم الأصغر، فیكون ھذا برھاناً على صِدق كلامكم، فلا 
تموتوا". فوافقوا على ذلك. وتكلمّوا فیما بینھم قائلین: "لا شكّ أنّ ھذا العقاب 
حلّ علینا بسبب أخینا یوسف! وعندما رأیناه في ضیق متوسّلاً إلینا من أجل 

حیاتھ، لم نستجب لھ. لھذا السبب حلّ علینا ھذا البلاء". فأجابھم رَأوبین: "أما 
حذّرتكم: لا تخطئوا وتسُیئوا إلى أخیكم؟ لكنكّم لم تسمعوا! لذلك لا بدّ أن ندفع 

فدیة دمھ". وكانوا یجھلون أنّ النبيّ یوسف یفھم حدیثھم، لأنھّ كان من قبل 
یستعین بمترجم. فغاب عنھم قلیلا وبكى، ثمّ عاد إلیھم وكلَّمھم، وأخذ شِمْعون 

مِن بینھم وقیَّده أمام أنظارھم. 
)العودة إلى أرض كنعان(٤ 

وأمرَ یوسف (علیھ السّلام) رجالھ أن یملأوا أكیاس إخوتھ قمحًا ویرَدّوا 
فضّة كلّ واحد مِنھم إلى كیسھ، وأن یعطوھم زادًا للطریق. ففعلوا كما أمر. 

وحمّل إخوة یوسف دوابھّم بالقمح وتوجّھوا إلى دیارھم. وتوقَّفوا عند 
الغروب للمبیت، ففتح أحدھم كیسھ لیعطي علفاً لدابتّھ، فإذا بفضّتھ في فم 

كیسھ. فقال لھم: "انظروا! لقد رُدَّت فضّتي، ووجدتھُا في كیسي". فاستولى 
الفزع على قلوبھم، والتفت بعضھم إلى بعض وقالوا: "ماذا فعل الله بنا؟" 

ولمّا وصلوا إلى أبیھم یعقوب (علیھ السّلام) في بلاد كنعان، أخبروه بكلّ ما 
حدث، فقالوا: "لقد خاطبنا عزیز مصر بشدّة ظناًّ بأِنَنّا جواسیسِ. فقلنا لھ: 

) (٣ انظر سورة یوسف59 :-60.

) (٤ استنادا إلى كتاب التكوین 42: 38-25.



نحن أمناء وما جئنا جواسیس لنفسد في الأرض! نحن اثنا عشر أخًا من 
عائلة واحدة، أحدنا مفقود وأصغرنا عند أبینا في أرض كنعان. فقال لنا: 

"لأتأكّد أنكّم أمناء، اتركوا أحدكم ھنا، وخُذوا ما یسَُدّ جوع أھل بیتكم 
وانصرفوا. وجیئوا بأخیكم الصغیر إليّ، فأتیقنّ أنكّم أمناء لا جواسیس 

فأسُلمّكم أخَاكم وتجولون في ھذه الأرض بحریةّ". 
وبینما ھم یفُرِغون محتوى أكیاسھم، وجد كلّ منھم كیسھ الصغیر وبداخلھ 

فضّتھ، فاستولى علیھم وعلى أبیھم خوف شدید. 
فقال لھم یعقوب (علیھ السّلام): "حرمتموني من أولادي! یوسف مفقودٌ 

وشِمعون مفقودٌ، وھا أنتم تریدون أن تأخذوا بنیمین. لقد حلتّ عليّ كلّ 
)المصائب!"(٥ فأجاب رَأوبین أباه: "اقتلُ ولديَّ إن لم أرجِع إلیك بنیمین. إنھّ 

هُ إلیك سالمًا". فقال یعقوب (علیھ السّلام): "لن یرحل ابني  في عُھدتي وسأرَُدُّ
معكم أبدًا! فھو الوحید الذّي بقي لي من أمُّھ راحیل! أما یكفیني أنّ أخاه 

یوسف مات؟ فإن أصاب بنیمین أذىً في الطریق تجعلونني أمَوت في شیبتي 
بحسرة". 

)عودة بني یعقوب ومعھم بنیمین(٦ 

واشتدّت المجاعة في بلاد كنعان. ولمّا انقضى ما اشتراه بنو یعقوب مِن 
مصر من قمح، قال لھم أبوھم: "عودوا إلى مصر واشتروا لنا قلیلاً من 

الطعام". فأجابھ یھَوذا: "یا أبي، إنَّ تحذیر العزیز لنا كان شدیدًا إذ قال: 'لا 
تعودوا إلى مصر إلاّ وقد أقبل معكم'. فأرسل معنا بنیامین إلى مصر حتىّ 
نشتري قمحًا، وإن رفضتَ بقینا ھاھنا، لأنّ عزیز مصر قال لنا: لن تروا 

وجھي إلاّ وأخوكم معكم". فقال یعقوب (علیھ السّلام): "لماذا أنزلتم عليّ ھذا 
البلاء وأخبرتم العزیز أنّ لكَم أخًا آخر؟" وأجابوا: "ھذا لیس ذنبنا، إنَّ 

العزیز ألحّ في السؤال عناّ وعن أھالینا قائلا: ألا یزال أبوكم حیاًّ؟ وھل لكم 
أخٌ آخر؟ وكُنَّا نجیبھ بتلقائیة. فكیف لنا أن نعرِف أنَّھ سیطلب منا إحضار 

) (٥ انظر سورة یوسف64 :.

) (٦ استنادا إلى كتاب التكوین 43: 34-1.



أخینا بنیمین؟" 
وقال یھَوذا لأبیھ: "أرسِل معي بنیمین حتىّ ننطلق في الحال، فنأتي بقمح 
یحیینا وأولادنا ولا نموت جوعًا. أنا أضمنھ وأكون مسؤولاً عنھ شخصیاًّ، 
وإن لم أعُد بھ إلیك سالمًا، فسأكون مذنبا في حقكّ طول حیاتي. ولولا أننّا 

أضعنا وقتنا، لكُناّ الآن قد سافرنا إلى مصر مرّتین". 
أخیرًا وافق یعقوب (علیھ السّلام) قائلاً: "إن كان لا بدّ من ذلك فخذوه 

معكم. املؤوا أوعیتكم بأطیب فواكھ أرضنا واحملوھا ھدیةًّ إلى العزیز. خُذوا 
شیئاً من البلَسم والتوابل والعسل والمِسك والصمغ من شجرة المُرّ والفسُتقُ 

واللوز. وخُذوا معكم ضعف ما أخذتم من قبل من الفضّة، حتىّ ترُدّوا لھم 
الفضّةَ التّي وجدتموھا في أفَواه أكیاسكم أوّل مرّة. لعّل ذلك سھوٌ منھم. 

وخُذوا معكم أخاكم وتوجّھوا إلى وزیر مصر، والله القدیر یجعل العزیز 
یرحمكم فیطلق شِمعون ویسمح لبنیمین أن یعود معكم أیضًا. وإن كان لا بدّ 

أن أفقد أولادي، فسأفقدھم". 
فأخذ الإخوةُ الھدایا وضعف الفضّة وانطلقوا مع بنیمین. وعندما وصلوا إلى 
مصر وقفوا في حضرة یوسف (علیھ السّلام). ولمّا رأىَ النبي یوسف بنیمین 
أخاه قال لوكیل بیتھ: "خُذ ھؤلاء الرجال إلى القصر وھیَئّْ ولیمة كبیرة تلیق 

بھم فسیكونون ضیوفي على الغداء". ففعل الرجل كما أمره یوسف (علیھ 
السّلام). 

وعندما اقترب الإخوة من قصر یوسف (علیھ السّلام) انتابھم الخوف 
وقالوا: أحضرونا ھاھنا للفضّة الَّتي وجدناھا في أكیاسنا في زیارتنا الأولى. 
سیتھّمنا العزیز بسرقتھا، فسیتھجّم علینا بحدّة ویغلبنا ویأخذنا عبیدًا ویستولي 
على دوابنّا". ولمّا وصلوا باب القصر، قالوا لوكیل بیت العزیز: "من فضلك 

یا سیدّي، لقد جئنا إلى مصر أوّل مرّة لنشتري طعامًا، وفي طریق عودتنا، 
توقفّنا للمبیت، وعندما فتحنا أكیاسنا، وجد كلّ واحد مناّ فضّتھ كاملة في فم 

كیسھ، وھا ھي معنا لنردّھا إلیك، وإناّ لنجھل من وضعھا في أكیاسنا. وجئنا 
بفضّة أخرى لنشتري طعامًا". فقال الوكیل: "لا علیكم! لا بدّ أنّ ربكّم الذّي 

آمن بھ أبوكم وضع ھذا الكنز في أكیاسكم، وأمّا فضّتكم فقد وصلتني". ثمّ 
أحضر إلیھم شِمعون. وأدخلھم إلى قصر العزیز، وأعَطاھم ماءً لیغسلوا 



أرجلھم وعلفاً لدوابھّم. وعلموا أنھّم ضیوف على الغداء فھیَّأوا الھدایا لیوسف 
(علیھ السّلام). 

وعندما جاء (علیھ السّلام) إلى القصر قدَّموا لھ الھدایا التّي معھم وانحنوا 
إلى الأرض احترامًا لھ. فسألھم عن أحوالھم وقال: "كیف حال أبیكم الشیخ 
الذّي ذكرتموه لي؟ ھل مازال على قید الحیاة؟" أجابوا: "یا مولانا، إنّ أبانا 

بخیر وھو على قید الحیاة". وانحنوا تقدیرًا لھ. فنظر حولھ فرأى بنیمین أخاه 
من أمُّھ وقال: "ھل ھذا أخوكم الصغیر الذّي ذكرتموه لي؟" ثمّ قال لھ: 
"بارك الله فیك یا بنُيّ". ولمّا رأى یوسف (علیھ السّلام) بنیمین جاشت 

عواطفھ فأسرع إلى الخارج ودخل غرفتھ الخاصّة وأجھش بالبكاء. ثمّ غسل 
وجھھ وتمالك نفسھ وعاد قائلاً: "قدِّموا الطعام". فقدّموا الطعام لھ، ولإخوتھ، 

وللضیوف المصرییّن كلّ على حدة. لأنّ المصرییّن لا یجوز لھم الأكل مع 
العِبرانییّن لاعتقادھم أنّ الأكل معھم یجعلھم نجسین. وأجلس (علیھ السّلام) 

إخوتھ أمامھ، بالترتیب حسب أعمارھم، من البكر إلى الأصغر. فنظر 
بعضھم إلى بعض بدھشة. وأرسل النبي یوسف بعض الطعام من مائدتھ 

إلیھم، فكانت حصّة بنیمین خمسة أضعاف حصّة الواحد منھم. فأكلوا وشربوا 
معھ فرحین. 

)كأس النبي یوسف في كیس بنیمین(٧ 

وجاء یوم خروج الإخوة من مصر إلى بلادھم، فأمر یوسف (علیھ السّلام) 
وكیل بیتھ: "املأ أكیاس ضیوفي قمحًا قدر ما یستطیعون حملھ، وضعْ فضّة 

كلّ واحد في فم كیسھ. وضَعْ كأسي الفضیةّ في فم كیس أصغرھم مع مبلغ 
ثمن القمح". ففعل كما أمره النبي یوسف. وعند الفجر انصرف الإخوة 

بدوابھّم المحمّلة. وما إن ابتعدوا قلیلاً عن المدینة حتىّ قال النبي یوسف 
لوكیل بیتھ: "الِحق بھؤلاء الرجال حالاً، وعندما تدركھم قل لھم: لماذا كافأتم 
الخیر بالشرّ؟ لماذا سرقتم كأس الفضّة التّي یشرب فیھا مولاي، وبھِا یكشف 

) (٧ استنادا إلى كتاب التكوین 44: 17-1.



)أحوال الغیب؟ لقد ارتكبتم ذنباً كبیرًا فیما فعلتم!"(٨ 

وعندما لحق الوكیل بھم، أعاد علیھم الكلام نفسھ. فأجابوه: "لمَِ تقول ھذا 
الكلام، یا سیدّي؟ حاشا ² أن نقدم على ھذا العمل الشنیع، ونكون من 

السارقین! لقد حملنا الفضّة التّي وجدناھا في أفواه أكیاسنا في الزیارة الأولى 
وأتینا بھا من أرض كنعان، فكیف نسرق من بیت مولاك فضّةً أو ذھباً؟ ھا 

نحن أمامك، وإن وجدتَ الكأس مع أحدنا فاقتلھ، ونكون نحن أیضًا عبیدًا لك 
یا سیدّي". فقال: "ما كُناّ في الأرض ظالمین، وإنمّا یكون عبدًا مَن أجد معھ 

)الكأس فقط، أمّا بقیتّكم فلیعودوا إلى دیارھم".(٩ فأسرع كلّ واحد منھم وأنزل 

كیسھ من على دابتّھ وفتحھ، وبدأ الوكیل بتفتیشھم من الأكبر إلى الأصغر، 
لوا دوابھّم بالأكیاس،  فإذا الكأس في كیس بنیمین. فمزّقوا ثیابھم حزناً، وحمَّ

وعادوا أدراجھم إلى قصر العزیز في المدینة. 
وكان یوسف (علیھ السّلام) في القصر عند عودة یھَوذا وإخوتھ الذّین 

انبطحوا أرضا أمامھ. فقال لھم یوسف (علیھ السّلام) صارمًا: "ما ھذا الذّي 
ارتكبتموه؟ أما تعلمون أنّ رجلاً مِثلي یمكن أن یكشف ما خفي عنھ بعلمھ 

للغیب؟" فأجابھ یھَوذا: "بماذا نجیبكم یا مولاي، وماذا نقول لكم، وكیف نثبت 
براءتنا؟ فضح الله إثمنا، یا مولاي. ونحن ومن وجدت الكأس في رحلھ 
نصیر لك عبیدًا". فأجابھ (علیھ السّلام): "معاذ الله أن نأخذ عبدا إلاّ من 

وجدنا الكأس عنده، أمّا أنتم فعودوا إلى أبیكم آمنین". 
)طلب یھوذا(١ 

وھنا تقدَّم یھَوذا نحو یوسف (علیھ السّلام) قائلاً: "أرجوك یا مولاي اسمع 
قولي، ولا تغضب على عبدك، فشأنك یا مولاي مِثل شأن فرعون. سألتنَا ھل 

لدینا أب أو أخ آخر؟ فأجبناكم: أجل یا مولاي لدینا أب مسنّ رُزق بولد في 
شیخوختھ، وقد مات أخوه وبقي ھو الوحید من أمّھ، وكان أبوه یحبھّ كثیرًا. 

) (٨ انظر سورة یوسف70 :.

) (٩ انظر سورة یوسف71 :-75.

) (١ استنادا إلى كتاب التكوین 44: 34-18.



فطلبتَ مناّ یا مولاي، أن نحضره إلیك حتىّ تراه بأم عینیك. فأجبناك یا 
مولاي: سیموت أبونا حسرة إذا فارقھ ابنھ الصغیر. فقلتَ لنا: "إن لم 

تحضروا معكم أخاكم الصغیر، لن تروا وجھي مجدّدًا". فلمّا رجعنا، یا 
مولاي، إلى أبینا أخبرناه بما قلتَ لنا. وبعد حین قال أبونا: عودوا إلى مصر 

واشتروا لنا قلیلاً من الطعام. فقلُنا: لا نقدر أن نعود، لأننّا لا یمكن أن نرى 
وجھ الوالي إلاَّ بمعیةّ أخینا الصغیر. فقال لنا أبَي: كما تعلمون، إنّ زوجتي 
قھ  راحیل أنجبت لي ولدین. فخرج أحدھما مِن بیتي، ولا شكّ أن وحشًا مزَّ

إرباً إرباً، لأنيّ ما رأیتُ لھ أثرًا إلى الآن. فإن أخذتم ابني ھذا أیضًا وأصَابھ 
أذىً، تدفعونني إلى دركات الموت في شیبتي بحسرة وكمد. والآن یا مولاي 

لا یمكنني أن أعود إلى أبي دون أخینا الأصغر، لأنّ حیاة أبینا مرتبطة 
بحیاتھ، وإذا رأى أبونا أن أخانا لیس معنا، سیموت بلا ریب، ونحن من 

یتحمّل مسؤولیة موتھ في شیبتھ بحسرة. یا مولاي، أنا تعھدّتُ لأبي بسلامة 
الولد، وقلتُ لھ: إن لم أرجعھ إلیك، أكون مذنباً في حقكّ طول حیاتي. والآن 

یا مولاي أرجوك أن تسمح لي أن أبقى ھنا وأكون عبدًا لك بدل أخي 
الأصغر، واسمح لھ بالعودة مع إخوتھ. فكیف یمكنني أن أعود إلى أبي من 

دونھ، إنيّ لن أتحمّل رؤیة ما سیحلّ بأبینا". 
)النبي یوسف یكشف عن حقیقتھ(٢ 

فلم یستطع یوسف (علیھ السّلام) أن یتمالك نفسھ أمام جمیع القائمین على 
خدمتھ فأمرھم بالخروج جمیعًا، فلم یكن معھ سوى إخوتھ حین كشف لھم عن 

ھویتّھ. فرفع صوتھ بالبكاء فسمعھ المصریوّن وبلغ الخبر أھل قصر 
فرعون. وقال النبي یوسف لإخوتھ: "أنا یوسف! أمازال أبي على قید 

الحیاة!؟" ولم یستطِع إخوتھ التفوّه بكلمة واحدة لأنھّم ارتعبوا من وجوده حیاًّ 
أمامھم. 

فقال لھم (علیھ السّلام): "اقترِبوا منيّ". فاقتربوا منھ، ثمّ قال: "أنا یوسف 
أخوكم، لقد بعتموني إلى تجّار أتوا بي إلى مصر. والآن لا تأسفوا ولا تلوموا 

أنفسكم على ما فعلتم، فا² أرسلني أمامكم لأحفظ حیاتكم. إنّ المجاعة التّي 

) (٢ استنادا إلى كتاب التكوین 45: 15-1.



حلتّ علینا منذ سنتین ستستمرّ خمس سنین أخرى لا فلاحة فیھا ولا حصاد، 
فأرسلني الله أمامكم لیحفظكم وذریتّكم في الأرض وینُجّي حیاتكم بطریقة 

عظیمة. ما أنتم الذّین أرسلتموني إلى ھنا، بل الله ھو الذّي أرسلني. وجعلني 
وليّ فرعون، ومشرفاً على قصره، وعزیزا على كلّ أرض مصر. فعجلوا 
بالعودة إلى أبي وأخبروه: ھذا ما یقولھُ ابنك یوسف: جعلني الله سیدًّا على 

ر، أریدك أن تقُیم بأرض جاسان لتكون قریباً  بلاد مصر. تعال إليّ ولا تتأخَّ
منيّ، أنت وأولادك وأحفادك وأغنامك وأبقارك وكلّ ممتلكاتك. وسأتكفلُّ 

بمعیشتكم لأنّ المجاعة ستستمرّ خمس سنوات أخرى، حتىّ لا تھلك جوعًا 
أنَت وأھل بیتك وكلّ المواشي. یمكنكم أن تتأكّدوا بأعینكم كما تأكّد أخي 

بنیمین أنيّ یوسف حقاًّ! أخبروا أبي بمقامي المجید ھنا في مصر وبكلّ ما 
رأیتم، وعجّلوا في إحضاره إلى ھنا". 

وتعانق یوسف (علیھ السّلام) وأخوه بنیمین وبكیا من الفرح. وقبلّ (علیھ 
السّلام) جمیع إخوتھ وبكى معھم. وأخذوا یكلمّونھ دون خوف. 

)دعوة فرعون(٣ 

ولمّا بلغ خبر مجيء إخوةِ یوسف إلى القصر، فرح فرعون ورجال 
لوا  حاشیتھِ. وقال فرعون لیوسف (علیھ السّلام): "اطلب من إخوتك أن یحمِّ
دوابھّم ویسرعوا إلى بلاد كنعان، ویعودوا صحبة أبیھم وأھل بیتھم ویأتوني 
لأعُطیھم أجود أرض في مصر، فیتمتعّوا بخیرات البلاد. وأوُصیك أن تقول 

لھم أیضًا: خُذوا مركبات من مصر لنقل أطفالكم وزوجاتكم، ولا تنسوا أن 
تأتوا بأبیكم. ولا یھمَُّكم أن تتركوا أملاككم ھناك، فأجْوَد ما في أرض مصر 

تحت أمركم". 
)العودة إلى أرض كنعان(٤ 

وفعل بنو یعقوب كما أمرھم فرعون. وأعطاھم یوسف (علیھ السّلام) 
مركبات وزادًا للطریق وأعطَى كلّ واحد منھم ثیاباً جدیدة، أمَّا بنیمین فأعطاه 

) (٣ استنادا إلى كتاب التكوین 45: 20-16.

) (٤ استنادا إلى كتاب التكوین 45: 28-21.



ثلاث مئة قطعة من الفضّة وخمس حُلل من الثیاب، وأرسل إلى أبیھ عشر 
لة قمحًا وخبزًا  لة مِن أجود منتوجات مصر، وعشر أتُنُ محمَّ دوابّ محمَّ

وزادًا لسفر أبیھ. ثمّ صرف إخوتھ في سبیلھم، وقال لھم: "لا تتخاصموا في 
الطَّریق". 

وعادوا إلى أبیھم یعقوب (علیھ السّلام). وأخبروه أن: "یوسف مازال حیاًّ! 
قھم.  وقد أصبح والیاً على أرض مصر كلھّا!" فاندھش النبي یعقوب ولم یصُدِّ
لكنھّم أعادوا على مسمعھ كلّ ما قالھ النبي یوسف لھم، وأروه المركبات التّي 
أرسلھا لنقلھ إلى مصر، فصدّقھم وتعافى وانبعثت فیھ الحیاة. وقال لھم: "إذن 
ما ذكرتموه ھو الحقّ! ابني یوسف مازال حیاًّ! لا بدّ أن أذھب إلیھ وأراه قبل 

أن أفارق الحیاة". 
)رحیل النبي یعقوب إلى مصر(٥ 

فأخذ النبي یعقوبُ (علیھ السّلام) جمیع ما یملك ورحل إلى مصر، وعندما 
وصل إلى بئر السبع، ذبح أضحیة إكرامًا ² الذّي آمن بھ أبوه إسحق (علیھ 
السّلام). وفي اللیل أوحى الله إلیھ: "یعقوب، یعقوب!" قال: "لبََّیك!" فأجابھ 
تعالى: "أنا الله ربّ أبیك. لا تخف في رحیلك إلى مصر، فھناك أجعلك أمُّةً 

عظیمةً. وأكون معك في رحلتك إلى مصر وأجعلك تعود إلى كنعان، أمّا أنت 
فسترحل عن ھذه الدنیا بحضور ابنك یوسف الذي سیغمض عینیك بیدیھ". 
ثمّ ترك یعقوبُ (علیھ السّلام) بئر السبع، بعد أن أركبھ أبناؤه مع أطفالھم 

وزوجاتھم على المركبات التّي أرسلھا فرعون. وأخذوا مواشیھم وكلّ 
ممتلكاتھم واتجّھوا إلى مصر. ورافق یعقوب (علیھ السّلام) جمیع أھل بیتھ، 

أبناؤه وبناتھ وأحفاده وحفیداتھ. 
)لقاء یعقوب ویوسف (علیھما السلام)(٦ 

وعندما اقترب النبي یعقوب (علیھ السّلام) ومن معھ من مصر، أرسل ابنھ 
یھَوذا أمامھ إلى النبي یوسف كي یرشدھم إلى طریق جاسان. ولمّا وصلوا 

) (٥ استنادا إلى كتاب التكوین 46: 7-1.

) (٦ استنادا إلى كتاب التكوین 46: 34-28.



إلى منطقة جَاسان، أعدّ یوسف (علیھ السّلام) مركبتھ واتجّھ إلى ھناك 
لیستقبل أباه یعقوب (علیھ السّلام)، وحین رآه أقبل علیھ وعانقھ وبكى طویلاً. 

فقال لھ النبي یعقوب: "مَرْحباً بالموت یا ولدي بعد أن رأیتك حیاًّ". 
وقال یوسف (علیھ السّلام) لإخوتھ ولأھل بیت أبیھ: "سأذھب الآن إلى 

فرعون لأقول لھ: لقد جاء إليّ إخوتي وأھل بیت أبي الذّین كانوا یقیمون في 
أرض كنعان. وھم رعاة غنم وأصحاب مواش، وقد أتوا بأغنامھم وأبقارھم 
وجمیع ممتلكاتھم. وعندما یدعوكم فرعون ویسألكم: ما حرفتكُم؟ أجیبوه: یا 

مولانا، نحن رعاة، أبا عن جد، طیلة حیاتنا. وبھذه الطریقة یمكنكم أن تقیموا 
بأرض جاسان، لأنّ المصریین یرفضون التقرّب من رعاة الغنم". 

)النبي یعقوب أمام فرعون(٧ 

ودخل یوسفُ (علیھ السّلام) على فرعون وأخبره: "لقد وصل أبي وإخوتي 
من أرض كنعان بأغنامھم وأبقارھم وكلّ ممتلكاتھم، وقد شارفوا الآن على 
منطقة جاسان". واختار یوسف (علیھ السّلام) خمسة من إخوتھ وأحضرھم 
أمام فرعون. فسألھم فرعون: "ما حرفتكُم؟" فأجابوا: "نحن یا مولانا رعاة 

غنم، كما كان أسلافنا. وجئنا لنقیم في أرضك، فلا مَرعى لغنمنا بعد أن 
اشتدت المجاعة في كنعان. فاسمحْ لنا أن نقیم بأرض جاسان". فالتفت 

فرعون إلى النبي یوسف وقال لھ: "بما أنّ أباك وإخوتك جاؤوا إلیك، فإنّ 
أرض مصر تحت تصرّفك، فاختر أحسن الأراضي لیسكنوا فیھا، أرض 
جاسان مثلاً، وإن كنتَ تعلم أنّ فیھم مھارة في رعایة الغنم، فأوكلْھم على 

ماشیتي أیضًا". 
ثمّ أدخل یوسف أباه یعقوبَ (علیھما السلام) وأجلسھ في حضرة فرعون. 

فطلب النبي یعقوب بركة الله لفرعون. وسألھ فرعون: "كم عمرك؟" فأجابھ 
النبي یعقوب: "أنا عابرٌ في ھذه الدنیا منذ مئة وثلاثین سنةً. ولكن حیاتي 

كانت قصیرة وقاسیة مقارنة بحیاة أجدادي. ثمّ طلب النبي یعقوب مرّة أخرى 
بركة الله لفرعون وخرج مِن حضرتھ. 

فأعطى یوسف (علیھ السّلام) أباه وإخوتھ أجود أرض مصر في إقلیم 

) (٧ استنادا إلى كتاب التكوین 47: 12-1.



رَعَمْسیس یقیمون فیھ، كما أمر فرعون. وزوّد النبي یوسف أباه وإخوتھ 
وسائر أھل بیت أبیھ بما یحتاجونھ مِن طعام حسب عدد عیالھم. 

)خطة النبي یوسف الزراعیة(٨ 

ونفد الطعام في كلّ مكان لأنّ المجاعة قد اشتدّت، وأصاب القحط مصر 
وكنعان. وتولىّ یوسف (علیھ السّلام) جمع كلّ الأموال في مصر وكنعان من 
خلال بیع القمح، واذّخرھا في خزینة فرعون. وأقبل المصریوّن إلى یوسف 

(علیھ السّلام) بعد أن نفد مالھم، وتوسّلوا إلیھ قائلین: لقد نفد مالنا! أعْطِنا 
خبزًا حتىّ لا نھلك من الجوع!" فأجابھم النبي یوسف: "لئن نفد مالكم، فإن 
ماشیتكم باقیة فأعطوني ماشیتكم أعُطكُم طعاما". فجاؤوا إلى یوسف (علیھ 

السّلام) بمواشیھم ودوابھّم، فأمدّھم بطعام مقابل ذلك خلال تلك السنة. 
فلمّا انقضت تلك السّنة عادوا في السّنة الموالیة إلى النبي یوسف وقالوا لھ: 

لا نخفیك یا سیدّي أنّ الفضّةَ نفدت، ومواشینا خرجت من ملك أیدینا إلیك، 
ولم یبق لنعطیك سوى أبداننا وأراضینا. ھل تریدنا أن نموت أمام ناظریك 

وتھلك أرضنا؟ نرید أن نصیر وأرضنا ملكا لك مقابل الطعام، فنصیر عبیدًا 
لفرعون، وأعطِنا قمحًا فنحیا ولا نموت، ولا تصیر أرضنا قاحلة". 

واشترى یوسف (علیھ السّلام) لفرعون جمیع أراضي المصریِّین، لأنّ كلّ 
واحد منھم باع حقلھ مِن شدّة المجاعة. فصارت الأرض ملكًا لفرعون. ونقل 
النبي یوسف الناس من كلّ أطراف مصر إلى المدن. واشترى (علیھ السّلام) 
كلّ الأراضي ما عدا أراضي الكھنة الذین لم یضطروا إلى بیعھا لأنھم كانوا 

یحصلون على حصة من الطعام ممّا خصّھم بھ فرعون. 
وأعلن یوسف (علیھ السّلام) للشعب: "لقد أصبحتم الیوم وأراضیكم ملكًا 

لفرعون، فخُذوا بذورًا وازرعوھا. وعند الحصاد تعطون خُمس المحصول 
لفرعون، وتبقى البقیة عندكم بذورًا للحقول وطعامًا لكم". فأجابوا: "یا مولانا 

لقد أنقذتَ حیاتنا، دعنا نكون في خدمة فرعون". فأصدر النبي یوسف 
مرسومًا سَرَى مفعولھ على أھل مصر، ویقضي المرسوم أن یكون خُمس 

المحصول لفرعون، باستثناء أراضي الكھنة التّي لم تصبح من أملاك 

) (٨ استنادا إلى كتاب التكوین 47: 26-13.



فرعون. 
)وصیة النبي یعقوب قبل وفاتھ(٩ 

واستقرّ بنو یعقوب بمنطقة جاسان في أرضِ مصر، وامتلكوا ھناك مُلكا 
كبیرا، وتكاثر عددھم كثیرا. وعاش النبي یعقوب (علیھ السّلام) سبع عشرة 

سنة في أرض مصر، وتوّفي عن سن مئةً وسبع وأربعین. ولمّا اقتربت 
ساعة وفاتھ، دعا ابنھ یوسف وقال لھ: "إذا كنت تحب أباك حباّ مرضیاّ، 
فأقسم لي قسم الیمین أن تكون لھذا الوعد وفیاّ، وأن تنفذّ ما جعلتك علیھ 

وصیاّ: لا تتركني في مصر دفینا، بل احمِلْ جثماني وادفنھ في مقبرة آبائي". 
فاستجاب لھ النبي یوسف ووعده بذلك. فقال یعقوب (علیھ السّلام): "أقسم لي 

على ذلك". فأقسم یوسف الیمین. ثمّ انحنى یعقوب على سریره ساجدًا. 
)مباركة یعقوب لمنسّى وأفرایم(١ 

وبعد أیاّم بلغ یوسف (علیھ السّلام) أنّ أباه مریضٌ، فزاره واصطحب معھ 
ابنیَھِ منسََّى وأفرایم. وعند وصولھم، علم النبي یعقوب بالخبر، فاستجمع قواه 

وجلس على فراشھ. 
وقال لیوسف: "لقد تجلىّ لي الله القويّ المتین بجوار بلدة لوُز في أرض 

الكنعانییّن، وباركني وكشف لي الحق الیقین: "سأكثر نسلك وأجعل منك أممًا 
كثیرة، ولنسلك مِن بعدك آتمن ھذه الأرض على مدى السنین". یا یوسف، إنّ 

ابنیك منسََّى وأفرایم اللذّین رزقك الله بھما في أرض مصر، ابناي أیضا، 
تمامًا مثل رَأوبین وشِمعون. وإذا رُزقتَ بأولاد بعدھما فھم أبناؤك وینالون 

نصیبھم مِن الأراضي التّي یملكھا منسََّى وأفرایمِ. 
فقد توّفیت أمُّك راحیل في أرض كنعان على مقربة من أفراتة وھي لا تزال 

)صغیرة، فدفنتھُا ھناك بجانب الطریق قبل وصولنا إلى بیت لحم".(٢ 

) (٩ استنادا إلى كتاب التكوین 47: 31-27.

) (١ استنادا إلى كتاب التكوین 48: 22-1.

) (٢ اعتبر النبي یعقوب أنّ راحیل تستحق نصیبا أكبر لولدیھا یوسف وبنیمین، لأنھّ أحبھّا أكثر من بقیة 

زوجاتھ. ویرى النبي یعقوب أن راحیل توّفیت في سن مبكرة ولم تتمكن من إنجاب عدد كبیر من الأولاد.



ولمّا رأى النبي یعقوب ابْنيَْ یوسف، قال: "مَن یكون ھذان الولدان؟" 
فأجاب یوسف (علیھ السّلام): "ھما ابنايَ وقد رزقني الله بھما في مصر". 
بْھما منيّ حتىّ أدعو لھما بالبركات". ولم  فقال یعقوب (علیھ السّلام): "قرَِّ
یستطع النبي یعقوب أن یبصر لأنّ عینیھ أبیضّت من الكِبرَ. فقرّب النبي 

یوسف ابنیھ من أبیھ، فقبَّلھما واحتضنھما وقال لیوسف: "عجبا! ما توقعّتُ 
أن أرى وجھك یا یوسف، ولكنّ الله أراني ابنیك أیضًا!" ثمّ أخذ یوسف (علیھ 

السّلام) ابنیھ من حضن أبیھ وانحنى إلى الأرض تقدیرًا لھ. 
وقرّب ابنیھ من أبیھ مرّة أخرى جاعلاً منسََّى على یمین النبي یعقوب 

وأفرایم على یساره، فمدَّ النبي یعقوبُ یدیھ بطریقة متقاطعة. فوضع یمینھ 
)على رأس أفرایم مع أنھّ الأصغر ویساره على رأس منسََّى مع أنھّ البكر.(٣ 

وطلب بركة للنبي یوسف قائلا: 
"اللھمّ، یا من سلك في سبیلك جدي إبراھیم، 

یا من أنرت لأبي إسحق الصراط القویم، 
یا مَن ترعاني على مدى السنین، 

یا الله، یا من أرسلت إليّ ملاكا یحرسني ویحمیني 
اجعل ھذین الولدین من المباركین. 

یرفعان من شأني وشأن أبي إسحق وجدّي إبراھیم 
واجعل نسلھما في الأرض كثیرین". 

وحین رأى یوسف (علیھ السّلام) یمنى أبیھ على رأس أفرایم كره ذلك لولده 
منسّى، فأمسك بید أبیھ برفق. وقال بلین: "لا یا أبي، إنّ من على یمینك ھو 
البكر، ویمناك على رأس أفرایم تكون". فأبى یعقوب النبيّ وقال: "أعرف 

ذلك یا بني. یصبح منسََّى شعباً كبیرًا، ولكنّ أخاه الأصغر یصیر أعظم منھ، 
ومن نسلھ ینحدر عدد من الأمُم كثیر". 

وفي ذلك الیوم دعا النبي یعقوب بركة الله لھما، قائلاً: "سیذكر بنو یعقوب 
اسْمَیْكما في دعائھم للناس، وسیقولون: "لیجعلك الله مثل أفرایم ومثل 

) (٣ كان من حق الوالد أو الجد أن یختار وریثھ الممیز من بین بقیة أبنائھ. ونرى أنّ النبي یوسف تفاجأ من 

عمل أبیھ یعقوب عندما فضّل الابن الأصغر على الابن البكر، ولم یكن ھذا الاختیار مخالفا لعادات زمانھم. 
وأعطى النبي یعقوب بركات متشابھة لكل من حفیدیھ، وفي ھذا دلیل على أنھ منح أفرایم امتیاز الصدارة فقط.



منسََّى". وھكذا قدََّم النبي یعقوب أفرایمِ على منسََّى. 
ثمّ قال النبي یعقوب لابنھ یوسف: "یا بنُيّ أصغ إلي، أنا على وشك الرحیل، 

كم إلى أرض آبائكم الأوّلین. وإنكّ یا  ولكنّ الله یكون معكم خیر معین ویردُّ
یوسف تفوق إخوتك في النصیب، فقد منحتكُ فوق میراثك إقلیم شَكیم 

الخصیب، ذاك الذي أخذتھُ بسیفي وقوسي مِن الأمورییّن". 
)نبوءة النبي یعقوب عن أبنائھ ودعاؤه لھم(٤ 

ثمّ دعا النبي یعقوب بنیھ، فأقبلوا نحوه منصتین: 
"التفوّا حولي یا أبنائي، حتىّ أكشف لكلّ واحد منكم ما قدُّر لھ ولنسلھ من 

قضاء: 
یا بني یعقوب اجتمعوا، 

وإلى أبیكم استمعوا. 
یا رَأوبین أنت بكر أولادي الأحباب، 

أنت قوّتي وأوّل مولود لي في عنفوان الشباب. 
فائق المكانة أنت 

وفائق المتانة كنت، 
ھائج كالسّیل أنت، تھدّ ما أمامك 

لكنكّ تفقد صدارة مقامك. 
علوَتَ فراش أبیك واقترفت الحرام. 

متَ جاریتي عليّ بما أتیت من إجرام.  فحَرَّ

شِمعون ولاوي من طینة واحدة یتأتیّان، 
وللبطش سیفاھمُا مصقولان، 

فاجتنبي یا نفس مشورتھما 
وابتعدي عن صُحبتھما. 

فقد غضبا فقتلا أناسًا من الجیران، 
وحین یلھوان یكسِّران مفاصل الثیّران. 

) (٤ استنادا إلى كتاب التكوین 49: 27-1.



ما أشرّ غضبھما إنھّ لشرّ لئیم، 
نعم، غیظھما قاس بغیض ومآلھ وخیم! 

من أجل ذلك تبُدّد ذریتھما 
وفي أرض بني یعقوب یشُتَّتون. 

أمّا أنت، یا یھَوذا، فبین إخوتك عزیز كریم، 
تعلو رقاب أعدائك المنھزمین. 

ویكون كلّ أقاربك أمامك منحنین. 
یا یھَوذا، أنت مثل شِبل أسدٍ في الخلاء 

التھم فریستھ وقام یتمشّى في خیلاء، 
تجثو وتربض كأسدٍ متین 

أو كلبَوةٍ جامحة، فمَن یدنو من حماك العتید؟ 
لا تنقطع من نسلك سلالة الحكّام 

ولا تزول مِن ذرّیتّك عصا السلطان، 
حتىّ یأتي صاحب الحقّ المبین، 

فتنصاع لھ جمیعُ الأمُم ویكرمونھ خاضعین. 
وتكون أرضھ خصبة خضراء 

فلا یھمّھ إن ترك جحشھ یأكل من الكروم، 
أو غسل ثیابھ بعصیر الأعناب، 
ویتمتعّ بفیض من ھذا العصیر، 

وبسیول من الحلیب الوفیر. 

أمّا أنت یا زَبولون ففي ساحل البحر یكون السّكن 
ھناك تنشئ مَرفأ للسّفن، 
وتمتدّ أرضك إلى صیدا. 

یسَّاكَر ولدي كضخم البغال 
مستكین تحت الأحمال. 



وحین یرى ما حظي بھ على الأرض من خیرات ونعم 
یحني كتفھ للحمل 

ویستعدّ لشاقّ الأعمال. 

دانُ یدَینُ أھل عشیرتھ 
وشأنھ لا یقلّ عن بقیة قبائل بني یعقوب 

وكذلك شأن قبیلتھ 
قد یكون كثعبان على الطریق صغیرا 

ولكنھّ لمن یقترب منھ خطیرا، 
ھو أفُعوان على السّبیل یترقبّ، 
یلسع الفرس في عقبھا ویتعقبّ 

ویسقط فارسھا إلى الخلف ویتھرّب 
سترك یا الله ونجاتك من وقیعتھ! 

وأنت یا جادُ أرضك مرمى الغُزاة، 
ولكنكّ تطاردھم بدورك فتلحق بھؤلاء القساة. 

ویكون أشیرُ دسم الطعام 
یثیر طعامھ شھیةَّ الملوك العظام. 

نفتالي كغزالة طلیقة 
تلدُ ظباءً جمیلةً. 

یوسف غصن شجرة مثمر على عین ماء رقراق، 
امتدّت جذوره على الحائط وفي الأعماق 

ولكن ھا ھنا رماة بكلّ عنف ھاجموه 
أطلقوا علیھ سھامھم وكدّروه. 

ولكنَّھ ثبت في المعركة ولم یصبھ الإخفاق، 



وبقدرة الله العزیز الذي آمن بھ یعقوب، قویت یداه 
إنّ الله الحصن الحصین حماه من أعدائھ ورعاه. 

اللھمّ انصر ابني یوسف الحبیب، 
وباركھ ببركات الغیث من الآفاق 
وبركات أنھار تنبع من الأعماق 

باركھ یا ربّ بكثرة المواشي والبنین، 
إنكّ القوي المتین. 

لقد حظیتُ ببركات تفوقُ الجبال سموّا 
وبخیرات تبلغ قمم الروابي علوّا. 

اللھمّ، اجعل كلّ ھذه البركات تحلّ على ابني یوسف الحلیم 
الذي نذرتھُ لك من بین إخوتھ الآخرین. 

بنِیمینُ یكون محارباً، إنھّ كذئب مفترس قويّ، 
یھجم على عدوه صباحًا ویغنمھ مساءً". 

)وصیة النبي یعقوب قبل وفاتھ(٥ 

)ھؤلاء ھم جمیعًا قبائل بني یعقوب الاثني عشر،(٦ وھذا ما تنبأّ بھ یعقوب 

(علیھ السّلام) لھم قبل وفاتھ، فدعا لكلّ واحد منھم بما یناسبھُُ. ثمّ أوصاھم 
قائلاً: "قریباً أغادركم وأنضمّ إلى أسلافي الراحلین. فادفنوني مع أبي وجدي 
في مغارة حقل المَكفیلةَ، بجوار بلوطات مَمْرا في أرض كنعان، تلك المغارة 
. وفیھا دُفن إبراھیمُ  التّي اشتراھا جدي إبراھیم مع الحقل من عَفرون الحثِّيِّ
وزوجتھُ سارة، وإسحَق وزوجتھ رِفقةَُ، وھناك دفنتُ زوجتي لیئة. فانتقلت 

ملكیة الحقل والمغارة التّي فیھ مِن الحِثیّین إلى جدي إبراھیم". ولمّا فرغ 
النبي یعقوب مِن وصیتّھ لأبنائھ، تمدّد على فراشھ وتنفسّ نفسًا أخیرًا وانضمَّ 

) (٥ استنادا إلى كتاب التكوین 49: 33-28.

) (٦ لقد اختار الله قبائل بني إسرائیل الاثنتي عشر لمواصلة مھمّة النبي إبراھیم، إذ أوحى الله إلیھ أنھ وذریتھ 

یكونون وسیلة بركاتھ تعالى إلى أمم الأرض جمیعا. لكنھم فشلوا في مھمتھم ھذه، فاختار الله حواریي السید 
المسیح الاثني عشر لكي یتحمّلوا ھذه المھمة.



)إلى أسلافھ السّابقین.(٧ 

)مأتم النبي یعقوب ودفنھ(٨ 

وارتمى یوسف (علیھ السّلام) على أبیھ وقبلّھ وبكاه. وأوصى الأطباّء أن 
یحُنِّطوه، ففعلوا ما أمرھم بھ. واستغرَق التحنیط كما ھي عادة المصرییّن 

أربعین یومًا. وأعلن المصریوّن حدادًا على النبي یعقوب سبعین یومًا. ولمّا 
انقضت أیاّم الحداد على یعقوب (علیھ السّلام) قال النبي یوسف لرجال 

حاشیة فرعون: "أسدوا لي معروفا، كلمّوا فرعون نیابةً عني وأخبروه أن 
أبي استحلفني وھو یموت: إنيّ على وشك الموت یا ولدي، فاحملْ جثماني 
من بعد موتي إلى بلاد كنعان وادفنھ في القبر الذي أعددتھ لنفسي". فاسمح 

لي، أیھا الفرعون، أن أذھبَ لأدفن أبي ثمّ أعود ". ووافق فرعون على طلب 
النبي یوسف، قائلاً: "اذھبْ واعمل بوصیةّ أبیك". 

فاتجّھ النبي یوسف إلى بلاد كنعان لیدفن أباه، ورافقھ جمیع رجالِ حاشیة 
فرعون وكبار قصره، وجمیع أعیان مصر، وصحب یوسف (علیھ السّلام) 
جمیع أھل بیتھ وإخوتھ وأھل بیت أبیھ، وتركوا عیالھم وأغنامھم وأبقارھم 
في منطقة جاسان. ورافق النبي یوسفَ عددٌ كبیر من المركبات والفرسان. 

ولمّا وصلوا إلى بیدر أطاد في الضفة الشرقیة من نھر الأردنّ، أقام 
الحضور مراسم تذكاریة على یعقوب (علیھ السّلام)، وندبوه كثیرًا، وصنع 
النبي یوسف مأتمًا لأبیھ استغرق سبعة أیاّم. وراقب الكنعانیون، وھم سكّان 

تلك المنطقة، المأتم في بیدر أطاد فقالوا: "ما أشدّ الحزن في جنازة 
المصریین!" وأطلقوا بالعبریةّ على ھذا الموضع القریب من نھر الأردن 

"حداد المصریین". 
وھكذا أنجز أبناء یعقوب (علیھ السّلام) ما أوصاھم بھ أبوھم، فحملوا 

جثمانھ إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المَكفیلةَ، بجوار مَمْرا، التّي 
. وبعد الجنازة قفل النبي  اشتراھا النبي إبراھیم مع الحقل مِن عِفرون الحثِّيِّ

) (٧ قارن سورة البقرة133 :.

) (٨ استنادا إلى كتاب التكوین 50: 14-1.



یوسف عائدًا إلى مصر صحبة إخوتھ وسائر مَن رافقھ إلى بلاد كنعان لدفن 
أبیھ (علیھ السّلام). 

)وفاة النبي یوسف(٩ 

وبعد وفاة یعقوب (علیھ السّلام) خاف الإخوة من النبي یوسف، وقال 
بعضھم لبعض: "لعلّ یوسف یحقد علینا فینتقم مناّ الآن على الشرّ الذّي 

ارتكبناه في حقھّ". فأرسلوا مَن یقول لیوسف (علیھ السّلام): "لقد أوصانا 
أبوك قبل موتھ أن نقول لك: "أرجوك أن تسامح إخوتك على الذنب الذي 

اقترفوه في حقك". فنحن عباد الله الذي آمن بھ أبوك، نتوسَّل إلیك أن 
تسامحنا". فبكى یوسف (علیھ السّلام) حین بلغتھ ھذه الرسالة. 

ثمّ جاء إخوتھ فارتموا أمامھ وقالوا: "نحن خدامك الآن". فقاطعھم النبي 
ا  یوسفُ قائلاً: "لا تخشوا شیئاً. ھل أنا مكان الله لأجازیكم؟ أنتم أردتم بي شرًّ

ولكنّ الله أراد بي خیرًا، ورفعني إلى ھذا المنصب لینقذ من خلالي حیاة 
أناس كثیرین. فلا خوف علیكم. أنا أعولكُم أنتم وعیالكم". وطمأنھم وھدّأ من 

روعھم. 
وأقام النبي یوسف في مصر طویلاً، مع أھل بیت أبیھ، وعاش مئةً وعشر 

سنین. وحضر الجیل الثالث من ذریة ابنھ أفرایم، إضافة إلى أبناء حفیده 
ماكیر بن منسََّى الذین اعتبرھم من أولاده. 

وقال النبي یوسف لإخوتھ: "حانت ساعة موتي، والله سیرعاكم ویخرجكم 
مِن ھذه الأرض إلى الأرض التّي أقسم ووعد بھا أسلافكم إبراھیم وإسحَق 
ویعقوب". واستحلف النبي یوسف إخوتھ قائلاً: "عندما ییسر الله خروجكم 

من ھنا، احملوا عظامي معكم". 
وتوفيّ النبي یوسف (علیھ السّلام) بعد أن بلغ مئة وعشر سنین، فحنَّطھ 

المصریون ووضعوه في تابوت في مصر. 

) (٩ استنادا إلى كتاب التكوین 50: 26-15.


